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الزيارات: 40362 


التقوى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا 
عبده ورسوله. 


وبعد: 


ا 06 0 الكريمة وصى الله سبحانه جميع خلقه 


ظر نَفْسنٌ مَا قَدّمَتْ لِعَدٍ وَانَُوا الله إنَّ 


الله خَبيرٌ ب ا 008 
قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من اللهء ترجو ثواب اللهء وأن تترك معصية الله على نور من اللهء تخاف عقاب الله". 


قال الذهبي: 


"أبدع وأوجزء فلا تقوى إلا بعمل؛ ولا عمل إلا بتروٍ من العلم والايّاعء ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور 
الفقه» إذ المعاصي بن يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك خوقًا من الله لا ليمدح بتركهاء فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز" [1]. اه 


قال شيخ الإسلام: "التقوى هي فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه". 


قال الشاعر: 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 


واصنع كماش فوق أرض2 الشوك يحذر ما يرى 
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وقال آخر: 
إذا المرء لم يلبس ثيابًا من تقلب عريانًا وإن كان كاسيًا 
التقى 


وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيًا 


قال الحسن البصري - رحمه الله -: "ما زالت التقوى بالمتقين» حتى تركوا كثيرًا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام". 


نَ آمَنُوا و 
تُمٌ انا وَأَحْسَنُوا ا 93]. 


اواعترا 


الله لا حَؤت عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ * لَهُمْ الْبُذْرَى في 


لِكَلِمَاتِ 8 الْفَوْرُ الْعَظِيمْ ) [يونس: 62 - 64]. 


والمتقون هم أولياء الله وأحبابه» قال تعالى: ( ألا 


الْحَيَاةٍ الدنيَا وَفِي الْآخِرَة لا تَْدِ 


والمتقون هم أكرم الناس عند الله قال تعالى: ( إِنَّ أكْرَمَكُمْ حِنْدَ الله أثْقَاكُمْ ) [الحجرات: 13] روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي نضرة - 
رضي الله عنه - قال: حدثني من سمع خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أوسط أيام التشريق أنه قال: "يا أيها الناس؛ ألا إن ربكم واحدء 
وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي: ولا لعجمي على عربيء ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى؛ أبلغت؟ قالوا : بلغ رسول الله[2]ء 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ما يوصي أصحابه بالتقوى ويبدأ بها خطبه ووصاياه» روى مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن 
بريدة عن أبيه أنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيرًا"[3]. 


وقال للصحابي أبي ذر كما في سنن الترمذي: "اتق الله حيثما كنت"[4] الحديث. 


فطريق السعادة؛ والعزء والكرامة» والنصر هو التقوى؛ وإنما تأتي المصائبء والبلاياء والمحن بسبب إهمال التقوى» وإضاعتهاء أو إضاعة 
جزء منها. 


قال تعالى: ( وَلو أن أهل الُْرَى آمُوا وَائَُا لتختا لبهم رات مِنَ المّمَاءِ وَالْأَرْض وَلكِنْ كَنْبُوا فأحدْنَاهُم بما كانُوا يَُيبُونَ ) [الأعراف: 


86 


ومن ثمرات التقوى: 


أولًا: معية الله للمتقين» بالنصر والحفظ والإعانة والمحبة والتوفيق» وهذه مذ 
من الله لكفى بها فضلا وشرقاء قال تعالى: ( وَاتَعُوا اله وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ ال 
هُمْ مُحْسبنُونَ ) [النحل: 128]. 


عظيمة للمتقين» فلو لم يكن للمتقين إلا أنهم حازوا بهذه المعية 
[البقرة: 194]» وقال أيضًا: ( إِنَّ الله م 
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ثانيًا: حب الله للمتقين» قال تعالى: ( بَلَى مَنْ فى بِعَفْدهِ وَانََى فَِنَ الله يُحبُ الْمتَقِينَ ) [آل عمران: 76]. 


ثالنًا: غفران الذنوب؛ ومعرفة الحق من الباطل؛ قال تعالى: ( يا أَيُهَا الَذِينَ آمَُوا إن تنَهُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ ُْكَاًا وَيُكهْرْ عَنكُمْ سَيْنَاتِكُم وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللَهُ 
ذُو الْقَضئل الْعَظِيم ) [الأنفال: 29]. 


رابعًا: التقي يجعل الله له من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجّاء ويرزقه من حيث لا يحتسبء قال تعالى: ( وَمَنْ ين لله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا * 
وَيَرْرُقُةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَِيبُ ) [الطلاق: 22 3]. 


خامستا: التقي يوفق للعمل النافع؛ قال تعالى: ( وَائَُوا الل َيُعََمُكُم الله وَل كل شَيْءٍ عَلِيمْ ) [البقرة: 282]. 
سادمتا: قبول الله تعالى من المتقين الأعمال الصالحة: قال تعالى: ( إِنّمَا يَتَقبَلُ اللّهُ مِنَ الْمتَّقِينَ ) [المائدة: 27]. 


قال شيخ الإسلام: 


"وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصًا لله موافقًا لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله منه: وإن كان عاصيًا في 
غيره؛ ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منهء وإن كان مطيعًا في غيره"[5]. اهء قال تعالى: 22 الصاو ة طَرَفِي النََّارٍ وَرُلَقَا مِنَ اللَّيْلِ إِنّ الْحَسَتَاتِ 
يُذْهِبْنَ اينات ) [هود: 114]» فلو كانت الحسنة لا تقبل من صاحب السيئة لم تمحها 


سابعًا: ولاية الله تعالى بالتقوى؛ فإنه بالتقوى تنال ولاية الله فمنٍ تقى الله فلا خوف عليه فيما يستقبل» ولا حزن ولا أسف على ما مضىء فإنه 
سبحانه يعوضه خيرًا مما فاته قال تعالى: ( الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ) [يونس: 63]. 


ثامنًا: تيسير الأمورء قال تعالى: ( وَمَنُ 
طسول 


الله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا » [الطلاق: 4]؛ أي: من اتقى الله يسر الله له الأمورء وسهل عليه كل أمر 


تاسعًا: الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم؛ قال تعالى: ( وَإِنْ تصْبرُوا وَتَتَدُوا لا يَصرُكُمْ كَيْدهمْ سينا إن الله بم يَعمَأُونَ مُحِيط ) [آل عمران: 120]. 


عاشرًا: الفوز بالجنة؛ والنجاة من النار» قال تعالى: ( وَال 
النِيمِ ) [القلم: 34]» وقال تعالى: ( 
وَارِدَها كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْمَا مَفْضِيًا * ثم ننجي الَذِينَ 


هُ عند رَبك ِلْْتَِينَ ) [الزخرف: 35]؛ وقال تعالى: ( إِنَ لْمتَِّينَ عِنْد 
يهن لا َعَم السرع وَلَا هُمْ يَحْرَُونَ ) [الزمر: 1 وقال تعالى: ( وَإِنْ م 
اتَّقَُا وَتَدْدُ الظَالِمِينَ فيها جثيًا ) [مريم: 71) 72]. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


[1] سير أعلام النبلاء (4/601). 


[2] مسند الإمام أحمد (38/474) برقم (23489)» وقال محققوه: إسناده صحيح. 
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التقوى 
3] برقم (11/91), 


[4] سنن الترمذي برقم (387١)؛‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


[5] مجموع الفتاوى (10/322). 
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